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ســيد المقاومــة لــم يرحــل، إنــه يحمــل ســيف الحــقّ ليــذود عــن أمــة فيهــا مــن لا 
يعــرف قيمــة عظمائهــا إلا حيــن الغيــاب..

لــم يرحــل، إنــه ينســج درب العــودة إلــى كل البيــوت المتشــحة بالســواد ويمســح عــن 
ــو الآيــات علــى مشــارف  جبيــن الأطفــال خوفهــم مــن صــوت المقاتــات الحربيــة ويتل
ــق  ــى طري ــة عل ــزل ســيّد المقاوم ــا ي ــكان ولم ــه، ف ــا غفــت عيون ــي لأجله فلســطين الت

القــدس وفلســطين…
ــركام  ــع ال ــزفّ شــهداءها وترف ــي ت ــرى والمناطــق الت ــام الق ــه غم ــم يرحــل، وعباءت ل
إيذانــاً بإعــاء رايــة الانتصــار، وكيــف لا تنتصــر الإرادة الثابتــة والموقنــة بــأن الأرض 

ــاء… ــر الدم ــن ســقاها بطه ــا، ولم لأهله
لــم يرحــل. إنــه مقيــم فــي عيــون الشــرفاء وفــي نبــض الجــداول وفــي مــوج الســنابل 

وفــي كل الأفيــاء، وفــي خفــق القلــوب وفــي شــرايين الزيتــون وفــي صحــف الدعــاء…
ســيّد المقاومــة لا تغيّبــه أطنــان صواريــخ الحقــد، لأن الحــق صــاة تقتــرن بالشــهادة 

التــي تشــرّف الكــون كلــه وبهــا ترتفــع الســماء.
ســماحة الســيد! كيــف نخنــق حريــق المقــل وضيــق الأنفــاس ووجــع الــروح؟ كيــف 

نقــارع اليتــم وقــد تكالبــت علينــا شــياطين الأرض؟؟
ســيّدنا! عهدنــا بــك أنــك لــم تخلــف وعــداً، بــل جعلــت مــن المســتحيل أمــراً مفعــولًا، 
ويكفينــا فخــراً أننــا عشــنا فــي زمنــك، زمــن الانتصــارات ونثــق بــأن دمــاءك طوفــان الحــق 

الــذي ســيزيل المحتل…
ســيّدنا! ســتنتهي الحــرب وســنعود إلــى الضاحيــة حيــث غبــار نعليــك مــزار القيامــة 

ومحــراب النــذور والحــجّ الأول والأخيــر…

كيــف يمكــن لـــ »إســرائيل« حســم الصــراع 
المصالــح  بحســب  المنطقــة  ترتيــب  وإعــادة 
والمخطــط الإســرائيلي وهــي مــا زالــت غيــر قــادرة 

علــى حســم جبهــة غــزة ولبنــان، بــل تنتظرهــا 
حــرب اســتنزاف طويلــة أثبتتهــا حــرب غــزة الأطــول 

فــي تاريــخ الصــراع.
إقــدام »إســرائيل« علــى اغتيــال ســماحة الســيد 
حســن نصــر الله الأميــن العــامّ لحــزب الله، بــكلّ مــا 

ــدى محــور  ــة ل ــه الســيد نصــر الله مــن رمزي يحمل
بقــاع  كل  فــي  وداعميهــا  وجماهيريهــا  المقاومــة 
ــة  ــس لمحــور المقاوم ــر لي ــو تحــدٍ كبي الأرض، له

»إســرائيل«  المقاومــة ضــد  لفكــرة  بــل  وحســب 
والمشــروع الأميركــي فــي المنطقــة بذاتهــا، لذلــك 
ــات  ــم »ترتيب ــرائيل« اس ــت »إس ــا أطلق ــرعان م س
جديــدة« علــى عمليــة اغتيــال الســيد نصــر الله، ظنــاً 
منهــا أن غيــاب الســيد نصــر الله ومــا ســبقته مــن 

ضربــات تلقّاهــا حــزب الله فتحــت الطريــق مجــدداً 
الــذي  الجديــد  الأوســط  الشــرق  مخطــط  أمــام 
ــادة الســيد نصــر الله،  أفشــله حــزب الله تحــت قي
ــا ســاهم  ــوز 2006، وبعدم ــي حــرب تم ــه الله، ف رحم
حــزب الله بإفشــال المؤامــرة الكونيــة علــى ســوريا 
وزراعــة  المنطقــة   وتفتيــت  تقســيم  أجــل  مــن 
الذهبيــة بهــا، وكان أيضــاً  التكفيريّيــن والحــرب 
الله،  رحمــه  الله،  نصــر  حســن  الســيد  ســماحة 

ــك الانتصــارات. ــي تل ــرز ف ــوان الأب العن
فهــل حقــاً اغتيــال ســماحة الســيد حســن نصــر 
الله أزال العقبــة أمــام »إســرائيل« وأميــركا لترتيــب 
الشــرق الأوســط مــن جديــد؟ وجعــل »إســرائيل 
دولــة« الاحتــال كيانــاً طبيعيــاً فــي جســد المنطقة؟

لا أحــد ينكــر أن ســماحة الســيد حســن نصــر 
ــل رمزيــة كبــرى للمقاومــة ضــد  الله، رحمــه الله، مثّ
المنطقــة  فــي  الأميركــي  الصهيونــي  المشــروع 
ــة  ــدّ ضرب ــة والإســامية، وأن استشــهاده يع العربي
ــكان ولقواعــد  ــي كل م ــة ف ــر المقاوم ــة لجماهي قوي
ــق  ــاك بعــض الحقائ ــذات، ولكــن هن حــزب الله بال
التــي يجــب الإطــال عليهــا قبــل الإجابــة عــن 

تســاؤلنا الرئيســي، أهمهــا:
أولًا، المقاومــة فكــرة بلــورت مشــروعاً مــن أهــم 
أسســه الاســتمرارية، ولذلــك رغــم الفقــد والحــزن 
لقــادة المقاومــة إلا أن اســتمرارية المشــروع ليســت 

مواقعهــم  كانــت  مهمــا  بالأشــخاص  مرتبطــة 
لكــن  قليــاً  المشــروع  يتعثّــر  قــد  التنظيميــة، 
ــه، وحــزب  ــا ينهــض بســرعة مــن كبوت ســرعان م
الله أضحــى نموذجــاً جيــداً للتدليــل علــى ذلــك. 
ــام الســيد  ــن الع ــت »إســرائيل« الأمي ــا اغتال فبعدم
عبــاس الموســوي عــام 1992، فــي محاولــة منهــا 
لتدميــر حــزب الله، تلقّــت »إســرائيل« كابوســها 
الأخطــر عليهــا علــى مــدار أكثــر مــن ثاثيــن عامــاً 

الســيد حســن نصــر الله، رحمــه الله.
ــى قاعــدة  ــاً، حــزب الله تنظيــم يســتند عل ثاني
شــعبية كبيــرة، وهرميّــة تنظيميــة عريضــة، ونخبــة 
قياديــة  واســعة علــى مســتويات العمــل التنظيمــي 
واضــح  داخلــي  ونظــام  هيــكل  ولديــه  كافــة، 
ــى فكــر المؤسســة  ــة عل ــة مبني ومؤسســات حركي
وليــس الفــرد الواحــد، وبذلــك يمكــن للحــزب علــى 
مســتوى الهيــكل التنظيمــي مــلء أيّ فــراغ يحــدث 
يقاتــل  أن حــزب الله كتنظيــم  بداخلــه، وخاصــة 
»إســرائيل« منــذ مــا يقــارب 40 عامــاً، وهــو معتــاد 
ــق  ــي تراف ــة الاســتنزافات البشــرية الت ــى تغطي عل
عملــه الجهــادي، قــد يكــون الأمــر صعبــاً نفســياً 
ــة  ــدان رجــل بحجــم ورمزي ــى قواعــد حــزب فق عل
ــى  ســماحة الســيد نصــر الله، رحمــه الله، لكــن عل
ــور ســتكون  ــي الأم ــي التنظيم المســتوى العمليات

ــر ساســة. أكث

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

لا خوف على المقاومة من بعدك يا سيد المقاومة
حسن لافي

الأعلى صوتاً شخير ذوي القربى !  
عمر عبد القادر غندور

مــن  النازحيــن  علــى  هينــاً  ليــس 
والجبــل  والإقليــم  بيــروت  الــى  الجنــوب 
والشــمال، انتشــارهم علــى مراكــز الإيــواء 
فــي المــدارس والشــقق، بعــد ان هجــروا 
قراهــم وبلداتهــم ووســائط عيشــهم، بفعــل 
الصهيونــي  والقصــف  الجويــة  الهجمــات 

يوفــر حجــراً ولا شــجراً. الــذي لا 
وأنــا بحكــم معرفتــي بهــؤلاء الجنوبييــن 
الإيــواء  مراكــز  علــى  الموزعيــن  الطيبيــن 
او  دونــم  يحيطــه  منــزلًا  يملــك  وأفقرهــم 
دنميــن مــن الأرض التــي ولــد فيهــا وأمضــى 
عمــره فــي رعايتهــا يعطيهــا مــن عمــره وعرقــه 
وتعطيــه مــن خيراتهــا وثمارهــا، ويجــد نفســه 
فــي زمــن »الصمــت الأكبــر« نازحــاً مــن بلــده 

ــكاد يجــده! ــان وبال ينشــد الأم
عدوانيتهــا  »إســرائيل«  تواصــل  وإذ 
ــى  ــا عل ــل والتكنولوجي وبأحــدث وســائل القت
»المتحضّــر«  العالــم  مــن  ومــرأى  مســمع 
ــة«  ــات المتحــدة بـ«حِرفي ــوده الولاي ــذي تق ال
سياســاتها  وتواصــل  النظيــر،  منقطعــة 

الــى  تســعى  وقائــع  لفــرض  المتناقضــة 
تغــضّ  وهــي  والكــذب،  بالخــداع  فرضهــا 
غــزة  فــي  »إســرائيل«  عــن جرائــم  النظــر 
والضفــة الغربيــة ولبنــان، وتدّعــي أنهــا تريــد 
وضــع حــدّ لهــذه المذابــح، بينمــا هــي تغطــي 
هــذه الأنشــطة لا بــل تموّلهــا وتقتــرح وقــف 
إطــاق النــار لثاثــة أســابيع، وقــال المنــدوب 
ــغ جميــع المجتمعيــن فــي  »الإســرائيلي« أبل
نيويــورك انّ العمليــة فــي لبنــان لــن تتوقــف 
وانّ لــدى »إســرائيل« اعتراضــات كثيــرة علــى 

الاقتــراح الأميركــي !
فــي الوقــت الــذي تقــدّم فيــه الولايــات 
المتحــدة مســاعدة بحوالــي 9 مليــارات دعمــاً 

ــي ! ــود الحرب للمجه
ووســط هــذا الوضــوح فــي مســار هــذه 
الحــرب التــي تتعاظــم تفجيراتهــا، ويتعاظــم 
والإســامي  العربــي  العالــم  هــذا  شــخير 
ــرب  ــو أق ــق وه ــي ســبات عمي ــط ف ــذي يغ ال
النــاس والمعنييــن بهــذه المظلوميــة التــي 
تُبكــي الحجــر! ولا يرقبــون فــي اخوانهــم 

ــول  ــاء جلدتهــم الّا ولا ذمــة، وحســبهم ق وأبن
ــم  ــا لك ــوا م ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــى » ي الله تعال

إذا قيــل لكــم انفــروا فــي ســبيل الله اثاقلتــم 
مــن  الدنيــا  بالحيــاة  أرضيتــم  الأرض  إلــى 

الآخــرة فمــا متــاع الحيــاة الدنيــا فــي الآخــرة إلا 
ــا أليمــا  قليــل ) 38 ( إلا تنفــروا يعذبكــم عذاب

ويســتبدل قومــا غيركــم ولا تضــروه شــيئا 
والله علــى كل شــيء قديــر )39( التوبــة«.

والأربعــون  الاربعــة  الســنة   )11600( الاربعــاء 28 ربيــع الاول 1446 هـــ ق 11 مهــر 1403 هـــ ش 2 تشــرين الاول 2024مالعــدد 

العملية البريةّ والقطب المخفيّة
– لــم يعُــد ممكنــاً لجيــش الاحتــال وقيادتــه السياســية تفــادي البــدء بعمليــة 
عســكرية بريــة، فــي ظــل إنجــازات أمنيــة وعســكرية هائلــة رفعــت قيــادة الاحتــال 
ــان وخارجــه  ــال داخــل الكي ــد لاحت ــام المؤي ــرأي الع ــدى ال ــال ل مــن ســقف الآم
حــول قــدرة خارقــة لجيــش الاحتــال فــي تحقيــق النصــر من جهــة، وتاشــي قدرة 
المقاومــة علــى المواجهــة مــن جهــة مقابلــة، فــي ظــل عــدم قــدرة جيــش الاحتــال 
علــى اعتبــار مــا تــمّ كافيــاً لتحقيــق الأهــداف بينمــا لا تــزال الصواريــخ تتســاقط 
فــي شــمال فلســطين المحتلــة، وتتســع دائرتهــا ويــزداد عددهــا، بمــا يؤكــد أن فــك 
الارتبــاط بيــن جبهــة لبنــان وجبهــة غــزة مــن جهــة وإعــادة المهجّريــن مــن جهــة 

موازيــة، كهدفيــن لاحتــال ينتظــر تحقيقهمــا خطــوات إضافيــة.
– وقــف صواريــخ الشــمال هــو كلمــة ســر العمــل العســكري والأمنــي لجيــش 
الاحتــال، وتصعيــد النــوع ذاتــه مــن العمليــات الجويــة لا يبــدو موثوقــاً فــي بلــوغ 

هــذا الهــدف، لأن الخــط البيانــي لهــا كان تصاعديــاً وليــس تنازليــاً بالتناســب 
مــع التصعيــد العســكري والأمنــي لجيــش الاحتــال، ليتــردّد فــي إعــام الكيــان 
ــكل مأخــوذ  ــرّي، وال ــل الب ــى العم ــا إل ــداء واحــد، هيّ ــه ن ــام في ــرأي الع وأوســاط ال
بنشــوة الإنجــاز والشــعور بفائــض القــوة، ويصــدّق مــا يســمع عــن إنجــازات هائلــة 

لا ينقصهــا إلا آخــر الرتوشــات التــي تمثلهــا العمليــة البريــة.
ــري  ــادة الجيــش تعلمــان أن العمــل الب ــان وقي ــي الكي ــادة السياســيّة ف – القي
قــد يكــون اللحظــة التــي يتــمّ خالهــا هــدر كل مــا تحقــق مــن إنجــازات ومعهــا 
صــورة الإبهــار العســكري والأمنــي، باســتثمار التفــوق الجــويّ والتكنولوجــيّ. وقــد 
قــال بعضهــم ذلــك ولــو بصــورة مواربــة، لكــن الطريــق المســدود أمــام كيفيــة إيقــاف 
صواريــخ الشــمال، والســقف المرتفــع لآمــال الــرأي العــام المؤيــد لاحتــال داخــل 
الكيــان وخارجــه يجبــر القيادتيــن السياســية والعســكرية علــى المضــي قدمــاً نحــو 
عمليــة بريــة، يتمنــى أن تبقــى محــدودة ومدروســة دون تــورط فــي معركــة بريــة 
ــق  ــح طري ــري يفت ــق إنجــاز ب ــدون تحقي ــا، لكــن ب ــب الخــروج منه مفتوحــة يصع
ــث عــن  ــى الحدي ــا يبق ــن بعــض الجغرافي ــوة م ــا بالق ــة وإخراجه ــاف المقاوم إضع

وقــف صواريــخ الشــمال مجــرد كام بــا خريطــة طريــق.
ــة  ــخ الشــمال وعملي ــق بيــن طريــق مســدود يواجهــه مــع صواري ــان عال – الكي
بريــة يخشــى أن تنتهــي بفشــل ذريــع، والمقاومــة تبــدو جاهــزة لتحويــل أي عمليــة 
بريــة يفتــرض أنهــا باتــت وشــيكة أو أن تكــون قيــد التنفيــذ، إلــى نقطــة تحــوّل 
ــي  ــام الت ــي الأي ــال ف ــه الاحت ــذي فرض ــار ال ــة للمس ــرب معاكس ــار الح ــي مس ف
مضــت، والكيــان قــد بنــى آمــالًا علــى إنجازاتــه بحجــم تغييــر الشــرق الأوســط، 
ويبــدو نجاحــه فــي العمليــة البريــة الــى حــد النجــاح بإلــزام المقاومــة بالانســحاب 

الــى مــا وراء الليطانــي، شــرطاً لبقــاء هــذه الآمــال علــى قيــد الحيــاة.
ــا  ــا الشــهيد بعدم ــال قائده ــى اغتي ــا عل ــة باســتئخار رده ــه المقاوم ــا فعلت – م
أظهــرت عبــر إطــاق صواريــخ بالســتية منفــردة نحــو القــدس وحيفــا وتــل أبيــب، 
يعــود الــى عــدم منــح الكيــان أيّ مســار بديــل للعمليــة البريــة، وإجبــاره علــى 
اختصــار الوقــت الــازم لإطاقهــا، والضغــط عليــه بالإحــراج الصاروخــي علــى 

ــري. ــل الب ــدأ بالتوغ ــمال ليب الش
– العمليــة البريــة تفتــح البــاب لتقــدّم المقاومــة مــا عندهــا ومــا خبّأتــه لهــذه 
المنازلــة، لتعيــد رســم صــورة موازيــن القــوى التــي نجــح الاحتــال فــي جعلهــا تبدو 

فــي لحظــة اختــالًا اســتراتيجياً لصالحــه.
ــه  – الأميركــيّ الــذي منــح التغطيــة لهــذه العمليــة بعــد تلعثــم يشــبه مــا فعل
ــكام عــن  ــان، ولذلــك يحتفــظ بال ــق مــن فشــل الكي ــح، قل ــى رف ــوم الهجــوم عل ي
الحــل الدبلوماســي علــى قيــد الحيــاة، ويرســل الفرنســي إلــى بيــروت للحديــث 
عــن وقــف النــار، وكل هــذا الحــراك ليــس إلا بوليصــة تأميــن لاحتمــال فشــل 
ــداول إذا نجــح الاحتــال  ــة ســوف يُســحب مــن الت ــة البري الاحتــال فــي العملي

ــاً. البناءفــي تحقيــق إنجــاز يُبنــى عليــه بري

تهديد لبنان بالاجتياح البري..ما له وما عليه 
ليلى نقولا

تهــدد  التــي  البرّيــة،  الحــرب 
مكلفــة  ســتكون  »إســرائيل«  بهــا 
وغيــر مضمونــة النتائــج، ويخشــاها 
مــن  الرغــم  علــى  الإســرائيلي 

بهــا. تهديــده 
 اســتراتيجية المعركــة بيــن الحروب 

تهــدف إلــى إضعــاف قــدرات الحزب.
بالتزامــن مــع العــدوان الإســرائيلي 
الخارجيــة  وزيــر  يقــوم  لبنــان،  علــى 
بزيــارةٍ  بــارو،  نويــل  الفرنســي، 
ــع  ــات م ــا محادث ــان، يُجــري خاله للبن
أجــل  مــن  اللّبنانيّيــن،  المســؤولين 
ــى حــلّ  البحــث فــي إمــكان التوصــل إل
سياســي يُنهــي الحــرب الدائــرة حاليــاً.

فــي المقابــل، مــا انفــكّ »الجيــش« 
بــرّي  باجتيــاح  يهــدد  الإســرائيلي 
برّيــة  للبنــان فيمــا يســميه »عمليــة 
محــدودة فــي عمــق الأراضــي اللبنانيــة«، 
فــي ظــل اقتنــاع الجميــع بــأن هنــاك 
مــن  الــردود  لتوسّــع  كبيــراً  احتمــالًا 
لبنــان ومحــور المقاومــة علــى اغتيــال 
الأميــن العــام لحــزب الله، الســيد حســن 
نصــرالله، فــي الضاحيــة. ونقلــت صحيفة 
إســرائيلية  مصــادر  عــن  »معاريــف«، 
مطلعــة، قولهــا إن »قــرار العمليــة البريــة 
لــم يُتَّخَــذْ بعــدُ، لكــن  لبنــان  فــي 
الجيــش مســتعد لذلــك«. وذكــرت أن 
»العمليــة البريــة فــي لبنــان ســتكون 

محــدودة فــي حــال المصادقــة عليهــا”.
ــذ حــرب تمــوز عــام 2006، تســتعد  من
ــان، وقامــت  »إســرائيل« لحــرب مــع لبن

كبــرى  بمنــاورات  ذلــك  أجــل  مــن 
عســكرية تحاكــي حربــاً ضــدّ لبنــان، 
فــي عــدّة أماكــن، منهــا فــي قبــرص. 
وقامــت بتعزيــز الجبهــة الداخليــة، وبنت 
المستشــفيات  وجهّــزت  الماجــئ، 
بماجــئ، ونقلــت حاويــات الأمونيــا مــن 

حيفــا، وعــززت دفاعاتهــا الجويّــة.
وانطاقــاً مــن مبــدأ الحــروب، القائــل 
ــة إضعــاف خصمــك  بتعزيــز قوتــك ومحاول

ومنعــه مــن اكتســاب القــوة، قامــت باعتمــاد 
الحــروب«  بيــن  »المعركــة  اســتراتيجية 
ــل حــزب الله  ــذ عــام 2013، أي بعــد تدخّ من

فــي ســوريا - لاحقــاً، اعتمدتهــا رســمياً فــي 
الصــادرة  الاســتراتيجية  الجيــش  وثيقــة 
ــات  ــا عملي ــف بأنه ــي تُصن ــام 2015 - والت ع

ــة الحــرب. عســكرية تحــت عتب
كانــت اســتراتيجية المعركــة بيــن 
الحــروب تهــدف إلــى إضعــاف قــدرات 
ــع نقــل أســلحة  الحــزب، مــن خــال من
لبنــان،  إلــى  طهــران  مــن  متطــورة 
تحتيــة  بنيــة  تأســيس  مــن  ومنعــه 

عســكرية راســخة فــي جنوبــي ســوريا، 
ارهاقــه  إلــى  تــؤدي  بصــورة  وإضعافــه 
ــراً  ــدرات تحضي ــه مــن مراكمــة الق ومنع
ــك  ــر اســتهداف تل ــة، عب للحــرب المقبل
الشــحنات فــي ســوريا، والتعــاون مــع 
منابــع  تجفيــف  علــى  الأميركييــن 
ــب  ــات والتعقّ ــة العقوب ــل )سياس التموي

القصــوى(. والضغــوط 
ــة  ــي للمعرك ــم الموضوع ــي التقوي ف
ــم تنجــح  ــا ل ــن أنه ــن الحــروب، يتبي بي
فــي منــع حــزب الله مــن تعزيز ترســانته 
العســكرية، فــزاد عــدد الصواريــخ عمــا 
تمــوز  حــرب  فــي  العــدد  عليــه  كان 
2006، وامتلــك القــدرات التقنيــة وطــوّر 
وامتلــك  الأنفــاق،  وأقــام  صواريخــه 
الصواريــخ الدقيقــة، بالإضافــة إلــى قيــام 
الحــزب بتصنيــع الطائــرات المســيّرة 

محليــاً... إلــخ.
وبالعــودة إلــى الحــرب البرّيــة، التــي 
يهــدد الإســرائيلي بشــنّها علــى لبنــان، 
ــن  ــا يمك ــن أن نســتنتج أن أهدافه يمك

أن تكــون علــى النحــو التالــي:
1- إبعــاد حــزب الله عــن الحــدود مــع 
وصــولًا  المحتلــة،  فلســطين  شــمالي 

إلــى جنوبــي الليطانــي.
ــي  ــي الليطان ــة جنوب ــل منطق 2- جع
الوجــود  ومــن  الســاح  مــن  خاليــة 

للحــزب. العســكري 


